
 The يعيدنــــا فيلــــم ”الطائــــر المطلــــي  
Painted Bird“ للمخرج التشــــيكي فاكلاف 

مارهول، إلى عصر الكلاسيكيات العظيمة 
فــــي الســــينما التشــــيكية، وتحديــــدا إلى 
أجــــواء فيلم قــــديم حفر فــــي ذاكرتنا هو 
 Markita Lazarova) لازاروفــــا  ”ماركيتــــا 
فرانتشــــك  التشــــيكي  للمخــــرج   (1966�
”ماركيتــــا  كان  بينمــــا  ولكــــن  فلاتشــــل. 
لازاروفا“ يصور قســــوة الإنسان وبدائيته 
وعنفــــه وافتقــــاد للأخلاقيات فــــي أوروبا 
القرون الوســــطى في مرحلــــة الانتقال من 
الوثنية إلى المســــيحية، يصــــور ”الطائر 
المطلي“ التدهور الإنساني في زمن الحرب 
معلنا أن الإنســــان لا يتغير، وأن الدين لم 

يصبح وقاء أبديا له من السقوط.
وشأنه شــــأن فيلم ”ماركيتا لازاروفا“ 
علــــى روايــــة  يعتمــــد ”الطائــــر المطلــــي“ 
أدبيــــة ذائعة الصيت، مــــن تأليف الكاتب 
البولنــــدي- الأميركي ”يرزي كوزينســــكي 
كتبها كوزينســــكي وقت   “Jerzy Kosinski

تصويــــر ”ماركيتــــا لازاروفــــا“ أي في عام 
1965. وتعتبر الرواية من روايات ”السيرة 
الذاتية“ إلا أن بعض نقاد الأدب اكتشــــفوا 
كمــــا قالوا، بعــــد مرور ســــنوات، أن فيها 
الكثير من الخيال، وأن كوزينسكي اعتمد 
فــــي الكثير من فصولها على ما كتبه غيره 
ممن كانوا يســــاعدونه في الكتابة خاصة 
وأن الرواية كُتبت بالإنكليزية وهي لغة لم 
يكن يجيدها الكاتب الذي هاجر من بولندا 
إلى الولايات المتحــــدة عام 1958 أي قبل 7 

سنوات من صدور روايته ذائعة الصيت.

كــــون الرواية رؤيــــة ذاتيــــة أم رواية 
خياليــــة لا يضيــــف أو ينقــــص مــــن قيمة 
الفيلــــم، فالفيلم يبقى عمــــلا قائما بذاته، 
عــــن  تمامــــا  يختلــــف  للتعبيــــر  وشــــكلا 
هو  الوســــيلة الأدبية. و“الطائــــر المطلي“ 
الفيلــــم الثالــــث لمخرجــــه منــــذ أن أخرج 
”فيليب الشــــاطر“ (2003) وبعــــده ”طبرق“ 
(2008)، وهو معروف أيضا كممثل شــــارك 
بالتمثيل في عدد من الأفلام والمسلســــلات 
التلفزيونية التشيكية. لكن مارهول يثبت 
بفيلمه هــــذا أنه واحد من أعظم المخرجين 
الأوروبيــــين، وأنــــه يمتلك رؤيــــة بصرية 
تضارع أعظم إنجازات الفن الســــينمائي، 
ولا شــــك أن الصــــورة التــــي جــــاء عليها 
فيلمه تكتســــب جمالها وسحرها ورونقها 
وتأثيرهــــا الكبير بفضل مديــــر التصوير 
المرمــــوق فلاديميــــر ســــموتني (77 عاما) 
Vladimír Smutný الــــذي اســــتخدم كاميرا 

الـــــ35 ملم في تصوير الفيلم، واعتمد على 
إضفاء ملامح الأبيض والأسود عليها.

قصيدة سينمائية

إننــــا أمــــام قصيدة ســــينمائية خلابة 
ومعبــــرة عن ”فقدان الــــروح“. صحيح أن 
الفيلم يتصف بالقســــوة التــــي تصل إلى 
حــــد غير مســــبوق فــــي بعض مشــــاهده، 
تقــــع  إلا أن هــــذه القســــوة ”الإنســــانية“ 
في محيــــط الطبيعة الخلابــــة بما يعكس 
تناقض النفس البشــــرية مع الطبيعة، مع 
الحيوان والطيور، ومع الأرض والسماء، 
إنه يعكس كيف يســــيء الإنسان للإنسان، 
ويقســــو عليه، بــــل وكيف يتحول البشــــر 
في خضــــم الحرب، إلى كائنــــات أدنى من 
الحيوانــــات المتوحشــــة. فالفيلم رحلة في 
قلــــب الجحيــــم الأرضي في زمــــن الحرب 
حيث يصبح الإنسان منزوعا من الضمير، 

مجــــردا من المشــــاعر، غارقا في مســــتنقع 
الهمجيــــة الأولــــى: العنــــف والاغتصــــاب 
والعقــــاب الصــــادر مــــن قلــــوب متحجرة 
دون ســــبب أو هدف، عجــــز الدين عن كبح 
جماحه، وغياب الســــلطة، وانتشار العنف 
المتبادل والاضطهاد والصيد البشري. إنه 

باختصار فيلم عن ”السقوط الإنساني“.
يقع الفيلم في نحو ثلاث ساعات، فهو 
عمل ملحمي يتخذ ســــمة الســــرد الخطي 
وعلى تقســــيم الفيلم إلى فصول منفصلة 
(9 فصول) تظهر عناوينها على الشاشــــة 
في مطلع كل فصل، وما هي ســــوى أسماء 
الأشــــخاص الذين يلتقي بهــــم بطل الفيلم 
خــــلال تلك الرحلة داخل الجحيم الأرضي. 
هذا البطل هــــو طفل في الـــــ11 من عمره، 
يرغب في النجاة من أهوال الحرب، ولكن 
كلمــــا تصــــور أنه قــــد أصبح بمنــــأى عن 
الخطر، يكتشف أنه قد يواجه مأزقا أكبر. 
وتدور مشــــاهد الفيلم على خلفية الحرب 
العالميــــة الثانية في أوائل الأربعينات، في 
ريف أوروبا الشرقية، في المنطقة الواقعة 
بين أوكرانيا وروســــيا وســــلوفاكيا دون 
تحديد المكان بدقــــة، ولا يحدد المخرج لغة 
ما تتحدثها شخصيات الريفيين في فيلمه 
بل يجعلهم يســــتخدمون لغــــة هجينة من 
اللغات السلافية، وقد صرح بأن هدفه من 
ذلك كان ألا يعتقد المشــــاهدون في أوروبا 
الشــــرقية، أن بلدهم هــــو المقصود وصمه 

بهؤلاء الناس الأشرار.
اســــتخدم المخرج الدوبلاج، كضرورة 
خاصــــة وهــــو يعتمــــد على طاقــــم متعدد 
الجنســــيات مــــن مشــــاهير النجــــوم في 
عالــــم التمثيــــل مثــــل الأميركــــي هارفــــي 
كايتل، والســــويدي ستيلان ســــاكارغارد، 
والكندي باري بيبــــر، والألماني أودو كير، 
والبريطاني جوليان ساندس، وفي الدور 
الرئيســــي، الطفل التشــــيكي بيتر كوتلار، 
الذي لم يســــبق له الوقوف أمام الكاميرا، 
الذي لا اســــم  وهو يقوم بــــدور ”الصبي“ 
لــــه ويبقى صامتا طــــوال الفيلــــم بعد أن 
يصيــــح مرة واحدة فقط “أريد العودة إلى 
بيتي“. هذا الصبــــي يصفه الذين يقابلهم 
مــــن ”الكبار“ تارة باليهودي، وتارة أخرى 
بالغجري. وهــــو غموض مقصود، فالفيلم 
يتنــــاول ظاهرة الحرب عمومــــا، والحرب 
العالمية بوجه خاص، على خلفية الصدام 
المسلح بين الجيش الألماني النازي، وجنود 
الجيش الأحمر السوفييتي، لكنه ليس من 
”أفلام الحــــرب“، كما لا يمكن اعتباره -كما 
ذهب كثيرون- من ”أفلام الهولوكوســــت“. 
خاصــــة وأنــــه وقــــت كتابــــة الروايــــة ثم 
صدورها عام 1965 لــــم يكن هذا المصطلح 
قد ظهر إلــــى الوجود بعد (ظهر بعد حرب 
1967 بين الدول العربية وإسرائيل) كما أن 
الفيلم لا يتطرق إلى ”غرف الغاز“، أي قبل 
ما يســــمى بـ”الهولوكوست“. ورغم ظهور 
الجنود الألمان والسوفييت إلا أنه لا يصور 
المعارك بل انعكاســــات الحرب على البشر 
العاديــــين مــــن الريفيين في تلــــك المنطقة 
بحيث يجعل انهيارهم الأخلاقي والقيمي 
معــــادلا لانهيــــار عالــــم ”الكبــــار“ وعالــــم 
”البشــــر“ الذين يفترض أن يتضامنوا مع 

بعضهم البعض عند الخطر.

اصطياد اليهود

هناك مشــــهد هائل نشــــاهد فيه قطارا 
ينقل اليهــــود الذين اعتقلهــــم الألمان وهم 
ينقلونهــــم إلى معســــكرات الاعتقال. يعبر 
القطــــار منطقة ريفيــــة. اللقطــــة مصورة 
مــــن داخل القطار وهو يتحــــرك من زاوية 
تبرز الســــجناء وهم تزدحم بهم العربات 
الضيقة كالحيوانات. البعض منهم يطرق 
ويكســــر فتحة تكفي للقفز منها. لا شــــيء 
يوحي بالخطر. يطمئن الأســــرى. يقفزون 
واحــــدا وراء الآخــــر وهم يســــرعون نحو 
”الحرية“. تنطلــــق بنادق الجنــــود الألمان 
من داخل القطار تتصيدهم. ورغم المصير 
الدمــــوي الــــذي ينتظرهم، يســــتمرون في 
القفــــز من القطار، كل منهم يحمل حقيبته، 
يمنّي نفســــه بأنه ربما يتمكن من الإفلات 
من المــــوت. تتمــــدد الجثث علــــى الأرض. 
يهجــــم عليها الفلاحون يجــــردون اليهود 
ممــــا يملكونه ويســــتولون على الحقائب. 
ينال صاحبنا حذاء يحتاج إليه من قدمي 
إحدى الجثث. لكنه لا يبدو سعيدا. لقد بدأ 

هو نفسه يفقد روحه.
فــــي البداية يقــــع الصبي فــــي قبضة 
من يشــــبعونه ضربا ويلقــــون به في بركة 
مليئــــة بالقــــاذورات، ثــــم يبيعونــــه كعبد 

تشــــفق عليه  لامــــرأة عجــــوز ”ســــاحرة“ 
وتضمد جراحــــه وتمنحه ملجــــأ.. لكنها 
تموت فيشــــعل النيران فــــي منزلها ويفر 
بعيدا ليواجه مصيــــره وحيدا مجردا من 
الحماية. ســــيلتقي بعد ذلــــك بالكثير من 
البشــــر: الفلاح الذي ابتكــــر طريقة غريبة 
لطلاء العصفور باللون الأبيض ثم يطلقه 
في الجو. تجده باقي الطيور غريبا عليها 
فتهاجمه وتنهشــــه فيســــقط على الأرض 
ليمــــوت. إنها صورة مجازيــــة عن مصير 

”المختلف“ الذي ينهشه أقرانه.
فــــي واحــــد من أكثــــر المشــــاهد إثارة 
للقشعريرة يُدفن الصبي في حفرة بحيث 
لا يظهر ســــوى رأســــه فقط. تحــــوم حوله 
الصقور المفترســــة تريد أن تنهش رأسه. 
يصــــرخ صرخة عاليــــة، تبتعــــد الصقور 
لكنهــــا تعود وتتكاثر عليــــه وتبدأ في نقر 

رأسه.
يقــــع الصبي فــــي قبضــــة الجنود 
الألمــــان الذيــــن يبحثون عــــن اليهود 

والغجــــر لقتلهــــم، يســــلمه القوزاق 
للألمــــان باعتبــــاره يهوديــــا. يجده 
الضابط الألماني عاجزا عن الكلام. 
يطلب متطوعا لكــــي يأخذه ويطلق 
عليــــه الرصاص. الجندي يشــــفق 

عليه. يقرر الإبقاء على 
حياته ويتركه 

يهرب.
يلتقطه 

قس كاثوليكي 
لكنه يسلمه 

لفلاح متدين 
من أتباع 
الكنيسة 

سرعان ما 
يكشف عن 

طبيعته 
التي 

تجعله 
يغتصب 

الصبي مرة 
ومرات. 

يلتقطــــه بعــــد ذلك مــــزارع مصــــاب بلوثة 
جنونية تجعله يتشــــكك في أن ابنه يطمع 
في زوجته الشــــابة. يثور ويصرخ ويهدد 
ويتوعد. ويضــــرب المائدة بقبضة يده، ثم 
يلتقط شــــوكة يخرج بها عين الشــــاب ثم 
يلقــــي بالعين المفقوعة التــــي تهجم عليها 

القطط الضالة!
سيشهد ”الصبي“ الكثير من الفظائع، 
وأعمال القتل وتقطيع الأطراف والأشــــلاء 
والاعتداءات الجنســــية وقتل الحيوانات، 
ويمــــر بتقلبــــات الطبيعة وتغيــــر أحوال 
الطقس، بقرى تحترق، وشخصيات تبدو 
كأنها خارجة مــــن الكهوف بعد أن ارتدت 
إلى البدائية الأولى، لــــن يعرف التعاطف 
ســــوى علــــى أيــــدي جنديــــين مــــن جنود 
الجيــــش الســــوفييتي اللذيــــن يصحبانه 
معهما في قطار لا نعرف إلى أين يمضي.

رؤية كابوسية

ليس المهم هنا أن نتابع قصة تتصاعد 
دراميا نحو ذروة ما، أو ترمي إلى تحقيق 
هــــدف محــــدد مــــن وراء الســــرد، فالفيلم 
يصور أجواء الجحيم الأرضي، في صورة 
ضبابية قاتمــــة، ربما تكون كابوســــا في 
خيال الطفــــل، أو تداعيات في وعيه بينما 
هو مشــــرف على المــــوت، إلا أن ”الصبي“ 
هو أيضا شــــاهد على التدهور الإنساني 
وغيــــاب التعاطــــف وموت الــــروح. وتظل 
الحركة  واســــتخدام  والمونتاج  الصــــورة 
البطيئة الطويلــــة للكاميرا والاهتمام 
بمكونــــات اللقطــــة بحيــــث يظهر 
الإنســــان دائمــــا فــــي إطار 
الطبيعة، وحركة الكاميرا 
طابعــــا  تضفــــي  التــــي 
تســــجيليا على مشــــاهد 
الفيلــــم، هي أبــــرز طرق 
التعبيــــر عــــن ”الرؤيــــة“ 
أو  الــــكلام  وليــــس 
الحوارات أو الحبكة 
المصنوعــــة المقصــــود 
منها توصيل رســــالة 

سياســــية ما. وتتخذ الكاميرا وجهة نظر 
”موضوعية“، كعين تراقب وترصد، تقترب 
وتبتعد، وليســــت من وجهة نظر الصبي، 
فهــــو موجود في الفضاء الفيلمي كمفعول 

به طول الوقت.
يحقق الفيلم تأثيــــره الكبير من خلال 
تصميم المناظر وتنسيقها وإعادة تشكيل 
الطبيعة ومواقــــع التصوير التي تمت في 
أكثر مــــن بلد، وفي ذلك الاهتمــــام الكبير، 
ليــــس فقــــط بالعناصــــر المكونــــة للقطات 
والمشــــاهد، بل بالعلاقــــات البصرية داخل 
اللقطات: المســــافة بين الفــــرد وما يجري 
حوله وخلفية الصورة، الأرض المحروقة أو 
الســــماء الغائمة المنذرة والسحب الداكنة 
المتحركــــة، ويخلــــق الإيقاع العــــام للفيلم 
شــــعورا بالنفس الملحمي، ويوحي تعاقب 
الأحداث المتصلة المنفصلة، باســــتمرارية 
الزمن، ورغم الأبيض والأسود الذي يدعم 
الشعور بالماضي ويؤكد شاعرية الصورة 
وابتعادهــــا عن المألوف والعادي واليومي 
الــــذي نراه في شــــرائط الأخبــــار وتقارير 
التلفزيــــون عن الحروب، إلا أن الحاضر لا 
يغيــــب عن بالنا قط. فهــــذا فيلم عن عالمنا 
المعاصر الذي نعيشه أيضا، وعن التفرقة 
والعنصريــــة والتعصب والصراعات التي 

لا تنتهي بين الإنسان والإنسان.
ولا شك أن استخدام طاقم من الممثلين 
المحترفين الكبار أضاف الكثير إلى الفيلم، 
وأبرز قوة تجسيد الشخصيات وملامحها 
الشــــكلية وتعبيــــرات وجوههــــا وحركــــة 
أجســــادها، رغــــم اســــتخدام الدوبــــلاج. 
ويصلــــح الفيلــــم عموما كدراســــة بصرية 
فــــي قــــدرة الســــينما على إعادة تجســــيد 
الأدب في شكل ســــينمائي بعيد كل البعد 
عن الثرثرة الكلامية، والمشــــاهد الجامدة 
المسرحية، واســــتخراج الشعر من الصور 
التي تتعاقب في نسق محدد يبدو أحيانا 
كمــــا لو كان نوعا مــــن ”الفوضى“ ولكنها 
فوضــــى ظاهرية في ســــياق مرتب تماما، 
فالهــــدف ليــــس رواية قصة، بــــل توصيل 
مشــــاعر ترتبط بمحنة البطل الصغير في 

هذا الجحيم الأرضي.

لحظة استرخاء نادرة وسط الجحيم الأرضي

الصبي وحيدا في مواجهة شرور العالم القس الذي ينقذ البطل الصغير

فقدان الروح والتدهور الإنساني في تحفة سينمائية
فيلم {الطائر المطلي} في مهرجان لندن السينمائي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

سينما
الأحد 2019/10/06

15السنة 42 العدد 11489

قصيدة سينمائية خلابة 

ومعبرة عن {فقدان الروح{. 

صحيح أن الفيلم يتصف 

بالقسوة التي تصل إلى 

حد غير مسبوق في بعض 

مشاهده، إلا أن هذه القسوة 

{الإنسانية} تقع في محيط 

الطبيعة الخلابة بما يعكس 

تناقض النفس البشرية مع 

الطبيعة

من أهم ما يعرض في مهرجان لندن السينمائي الـ٦٣ فيلم ”الطائر المطلي“ 
الذي جاء إلى لندن بعد عرضه في مســــــابقة الدورة الـ٧٦ لمهرجان فينيسيا 
الســــــينمائي، فهو احتفال بالفن السينمائي وبالصورة السينمائية وقدرتها 

على تحقيق الدهشة والصدمة، في مزيج فريد بين الجمال والقسوة.

ــــع الصبي فــــي قبضــــة الجنود
ن الذيــــن يبحثون عــــن اليهود 
ــــر لقتلهــــم، يســــلمه القوزاق
ن باعتبــــاره يهوديــــا. يجده 
ط الألماني عاجزا عن الكلام. 
متطوعا لكــــي يأخذه ويطلق
 الرصاص. الجندي يشــــفق 

يقرر الإبقاء على
 ويتركه 

تقطه 
ثوليكي 
سلمه

متدين 
باع
سة 

ن ما 
 عن 

ه 

 
ب

مرة ي
ت. 

رؤية كابوسية

ليس المهم هنا أن
دراميا نحو ذروة ما
هــــدف محــــدد مــــن
يصور أجواء الجحي
ضبابية قاتمــــة، ربم
خيال الطفــــل، أو تد
هو مشــــرف على الم
هو أيضا شــــاهد ع
وغيــــاب التعاطــــف
والمونتاج الصــــورة 
البطيئة الطويلــ
بمكونــــات ا
الإنســ
الط
الت
تس
الف
التع

تناقض النفس البشرية مع 

الطبيعة

استخدم المخرج الدوبلاج، 

كضرورة خاصة وهو يعتمد على 

طاقم متعدد الجنسيات من 

مشاهير النجوم
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